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الملخص: 

تــتناول هــذه الــدراســة فــيلم Pulp Fiction (1994) للمخرــج الأمرــيكــي كوــينــتن تاــرانتــينو بوــصفــه عملا 

نــموذجــيا فــي ســينما مــا بــعد الحــداثــة، إذ تــركــز عــلى اســتراتــيجياتــه الــميتاســرديــة وأســلوبــه ذاتــي الــتأمــل، 

وتـلاعـبه الـبصري. ويـتمحور هـذا التحـليل حـول لحـظة وجـيزة لـكنها رمـزيـة ومـؤثـرة: إيـماءة مـيا والاس (أومـا 

ثـــيرمـــن) فـــي المشهـــد الـــمؤدي إلـــى مـــطعم جـــاك رابـــيت ســـلِم، حـــيث تحـــدث مـــيا ڤنسنت ڤيغا (جـــون 

تـراڤولـتا) قـائـلة لـه: «لا تـكن...» وهـي تـرسـم مسـتطيلا فـي الـهواء قـبل قـطع الـلقطة. عـولـجت الـلقطة رقـميا 

فـي مـرحـلة مـا بـعد الإنـتاج لتُظهـر مسـتطيلا مـرئـيا يظهـر وجـيزا عـلى الـشاشـة. وعـلى رغـم أن هـذه اللحـظة 

تــبدو تــافــهة فهــي تــؤدي وظــيفة مــيتاســرديــة تُجسّــد اهــتمامــات تــارانــتينو الجــمالــية الأوســع: التشــظي 

والسخرية والمحاكاة وانهيار الحدود السردية.  

تُـجادل الـدراسـة أن هـذا المسـتطيل لـيس مجـرد مـزحـة بـصريـة أو عـلامـة تـرقـيم سـرديـة، بـل يـعمل دالاّ ذاتـي 

الــتأمــل يشــير إلــى بــنية الــفيلم ذاتــها. مــن خــلال تــفريــق كــريســتيان مــيتز بــين الــرمــوز «الــفيلموغــرافــية» 

و«السـينمائـية»، يُـقرأ المسـتطيل بـاعـتباره عـلامـة هـجينة: نـتاج كلٍّ مـن إيـماءة الـشخصية داخـل الحـدث 

 Pulp الـمصوّر والـتدخـل السـينمائـي فـي مـرحـلة مـا بـعد الإنـتاج. يُـصبح هـذا الـغموض رمـزا لـمنطق فـيلم

Fiction ما بعد الحداثي، حيث تُطمس عمدا الحدود بين الشخصية، والممثل والوسيط والرسالة.  

تُـقدم مـفاهـيم فـريـدريـك جـيمسن عـن الـمحاكـاة الـفارغـة pastiche والتسـطيح الـثقافـي، ونـظريـة جـان 

بـودريـار عـن الـمحاكـاة، إطـارا نـظريـا إضـافـيا لتحـليل الـفيلم. لا يـسعى فـيلم تـارانـتينو إلـى الـواقـعية الـتاريـخية 

أو الـعمق النفسـي، بـل يـتلذذ بـالأسـطح، وأنـماط الـنوع الأدبـي، والإشـارات والإحـالات الـثقافـية. فـالـشخصيات 

تتحــدث فــي حــوار مُــنمّق، غــالــبا مــا يــكون مــفرطــا فــي إشــاراتــه، والــبنية الســرديــة غــير خــطية ومــتكررة، 

ومـشاهـد الـفيلم تسـتعير مـن جـمالـيات أفـلام الـنّوار وروايـات الجـريـمة والأدب الـرخـيص. فـي هـذا السـياق، 

لا يـكون المسـتطيل مجـرد مـؤثـر بـصري، بـل إطـارا رمـزيـا، شـاشـة مـصغّرة داخـل شـاشـة تُـعلّق عـلى جـوهـر 

السرد السينمائي.  

وهـكذا يُـصبح مشهـد المسـتطيل مـدخـلا لـفهم الـبناء الـميتاسـردي لـلفيلم. وتُـصبح شـخصيات مـثل مـيا 

وڤينسنت وغــيرهــما مــشاركــين واعــيين فــي عــالــم ســينمائــي مُــفرط الــتدخــل الــوســائــطي، حــيث تــتراجــع 

الـهويـة والـزمـن والـنتيجة لـصالـح الأداء والأسـلوب. يـبرز فـيلم Pulp Fiction بـصفته تـحفة فـنية مـا بـعد 
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حــداثــية تــحتفي بــالــجهاز الســينمائــي وتــنتقده فــي آنٍ واحــد عــبر الــكشف عــن آلــياتــه الــخاصــة. فــي الــنهايــة 

تُـجادل الـدراسـة بـأن Pulp Fiction فـيلم عـن السـينما، مـيتاسـرد يُـبرز لـغته الـبصريـة، ويـلفت الانـتباه إلـى 

بِـناه الـشكلية، ويـدعـو الـمشاهـديـن إلـى تـأمـل كـيفية بـناء الـمعنى وتـداولـه واسـتهلاكـه ضـمن مـنطق ثـقافـة 

الإعلام ما بعد الحداثية.  

 Pulp Fiction ميتاسرد ومحاكاة فارغة: جماليات ما بعد الحداثة في فيلم

يُــعد فــيلم Pulp Fiction (1994) للمخــرج الأمــريــكي كــويــنتن تــارانــتينو عــملا ســينمائــيا وفــنيا وثــقافــيا 

تتجــلى فــيه ســمات الــتعبير مــا بــعد الحــداثــي. فــعلى ســبيل الــمثال يُحــدث تــعامــل المخــرج مــع الــبُعد 

الــزمــني فــي قــصة الــفيلم اضــطرابــا كــبيرا، إذ تــتشابــك ثــلاث قــصص جــريــمة تــشابــكا غــير خــطيّ بــحيث لا 

تـتكشف الأحـداث إلا تـدريـجيا وبـبطء شـديـد، كـما تتشـظى خـطية الـزمـن مـن خـلال مـسارات قـصصية كـثيرة 

الانـقطاعـات. إلا أن جـاذبـية الـفيلم، مـن حـيث مـا يـميزه عـن السـينما الـهولـيووديـة الـتقليديـة، تـكمن إلـى حـد 

كـبير فـي طـابـعه الـمفرط فـي الـتأمـل الـذاتـي self-reflexiveness. ويظهـر هـذا الـتأمـل الـذاتـي بـواسـطة 

عـديـدٍ مـن الإشـارات والإحـالات إلـى أعـمال مـتنوعـة مـن الـثقافـة الـشعبية الـتي يـنتمي إلـيها الـفيلم. وعـلى 

الـرغـم مـن أن الـميل إلـى الـميتاسـرد سـمة أسـاسـية فـي Pulp Fiction فـإن هـناك لحـظة واحـدة مـثيرة 

لــلاهــتمام فــي الــفيلم —لحــظة حــاشــدة فــي تجســيدهــا لأســلوب تــارانــتينو— وهــي اللحــظة الــتي تســبق 

مشهد مطعم جاك رابيت سْليم بثواني قليلة.  

يـــعمل ڤنسنت ڤيغا (جـــون تـــراڤولـــتا) مجـــرمـــا مـــكلّفا لـــدى رجـــل الـــعصابـــات مـــارســـيلوس والاس (ڤينغ 

ريـمس). وبـناءً عـلى طـلب الأخـير يـصطحب ڤنسنت زوجـة رئـيسه، مـيا والاس (أومـا ثـيرمـن)، إلـى الـخارج 

لـيقضيا الـليلة مـعا. يـصل الاثـنان إلـى مـكان مـن اخـتيار مـيا، مـطعم جـاك رابـيت سـليم، وهـو مـطعم يسـتمد 

أسـلوبـه وديـكوره مـن ثـقافـة الخـمسينيات الأمـريـكية الـشعبية. يـعبّر ڤنسنت عـن عـدم حـماسـه لـلمكان، 

مــفضّلا بــبساطــة فــكرة «تــناول شــريــحة لحــم» فــي أيّ مــطعم عــادي، فتسخــر مــنه مــيا قــائــلة «لا تــكن...» 

وهـي تـرسـم بـأصـابـعها فـي الـوقـت نـفسه مسـتطيلا. وعـلى الـشاشـة يُـرسـم مسـتطيلٌ مـنقّطٌ يـتتبع حـركـة 

أصـابـعها، ثـم مـا يـلبث أن يـختفي حـال اكـتمالـه عـلى الـشاشـة. فـي الـوهـلة الأولـى يـبدو أن المسـتطيل يشـير 

إلـى الـصمت أو إلـى نـقطة حـذف أو فـراغ فـي الجُـملة بـحيث يـرمـز إلـى نـوعٍ مـن الـغياب الـذي يـنتظر أن يُـملأ. 

ومــن الســياق يــمكن إدراك أن الــكلمة الــمقصود مــنها إتــمام الجُــملة square، وهــي بــذلــك تــكمل تــعبيرا 
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عـامّـيا فـي الـلغة الإنجـليزيـة يُـطلق عـلى الـشخص الـمتحفظ أو الـمملّ الـذي تـعوزه الـرغـبة فـي الـمغامـرة. 

لـكن عـند الـتمعن فـي الـلقطة تظهـر مسـتويـات أخـرى مـن الـمعنى، إذ نجـد أنـفسنا أمـام طـبقات مـتعددة 

مـن الـدلالـة. فـهناك أولا غـياب تـمام الجـملة، وثـانـيا هـناك الإيـماءة الجسـديـة لأصـابـع تـرسـم مسـتطيلا فـي 

الـهواء، وثـالـثا هـناك الـتدخـل الـتقني التحـريـري الـمتمثل فـي رسـم مسـتطيل مـنقط عـلى الـشاشـة. هـذا 

المســتوى الأخــير مــن الإشــارة هــو مــا يــجعل مــن هــذه اللحــظة لحــظة مــهمة فــي تــعبيرهــا عــن أســلوب 

تارانتينو السينمائي.  

ولـفهم دلالـة هـذا المسـتطيل لا بـد مـن الـتعامـل مـعه بـوصـفه عـلامـة سـيميائـية. يـلفت الـمنظّر السـينمائـي 

الـــفرنســـي كـــريســـتيان مـــيتز Christian Metz الانـــتباه إلـــى ســـيميائـــية الســـينما مـــن خـــلال دراســـة مـــا 

يـسميه «الـمادة الـخام للسـينما». وفـيها يـؤكـد عـلى أن السـيميائـية السـينمائـية تـسعى إلـى الـتعامـل مـع 

جـــزأيـــن مـــن الـــفيلم: الجـــزء الـــفيلمي والجـــزء الســـينماتـــوغـــرافـــي. يشـــير الـــفيلمي إلـــى «ذلـــك الـــحيز غـــير 

المحــدود مــن الأســئلة الــمتعلقة بــعلاقــات الــفيلم مــع أنشــطة أخــرى» (أنــدرو، ص. 216)، أي مــا يــتعلق 

بـالـجوانـب الـخارجـية مـن الـفيلم مـثل الـتكنولـوجـيا والـصناعـة والجـمهور. أمـا الجـزء السـينماتـوغـرافـي فيشـير 

إلـى «الـموضـوع الأضـيق لـلأفـلام نـفسها بـمعزل عـن الـتعقيدات الـتي أوجـدتـها وتـلك الـتعقيدات الـتي نـتجت 

عـــــنها» (ص. 217). إذن فـــــهو يـــــتضمن الآلـــــيات الـــــصرفـــــة لـــــلفيلم، والـــــتي تـــــشمل الـــــصور (بـــــما فـــــيها 

الــفوتــوغــرافــية والمتحــركــة والــمتعددة) والأصــوات (بــما فــيها الــكلام المسجّــل والــموســيقى والــضوضــاء) 

والآثـــار الـــصوريـــة graphic traces. هـــذه الـــقنوات الـــثلاث تـــؤلـــف الـــلغة الـــمميزة لـــلفيلم، ومـــن خـــلال 

اسـتخدام هـذه الـعناصـر، أي الـصور والأصـوات والآثـار الـصوريـة، والـتعامـل مـعها يـتبيّن فـي الـغالـب أسـلوبُ 

المخرج.  

ــف المســتطيل بــاعــتباره عــلامــة ســينماتــوغــرافــية مــشفّرة يــمكن دراســتها  فــي فــيلم Pulp Fiction يــوظَّ

لــفهم الــلغة الــخاصــة بــالــفيلم ومــن ثَــمّ دلالــته ومــعناه. إنــه أثــر صــوري يــمكننا قــراءتــه مــن الــشاشــة، وهــو 

يحـمل مـعنى قـابـلا لـلقراءة والـتأويـل لأنـه بـبساطـةٍ إيـماءةٌ بـصريـة، حـدثٌ أعـملَ مـن خـلالـه المخـرج رؤيـته 

وأسـلوبـه. إنـه يشـير إلـى غـياب، لـكنه لـيس غـيابًـا خـالـيًا مـن الـمعنى. كـما لا يـمثّل فشـلا لـغويـا ولا هـو مجـرد 

زخــرفــة شــكلية، بــل إنــه عــلى الــعكس مــن ذلــك مــشحونٌ بــالــمعنى. ولــكي نــفهم هــذه الإيــماءة الــبصريــة 

بـصفتها مـصدرا مـحتملا لـلمعنى، يـجب ألا تُـدرس بـمعزل عـن السـياق، بـل بـاعـتبارهـا جـزءًا مـن نـظام دلالـي 

يـسود الـفيلم بـأكـمله. أي أنـها ليسـت مجـرد زخـرفـة أدرجـها المخـرج لـغرض الـزيـنة، بـل هـي مـرتـبطة بـالـبنية 
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الـبصريـة لـلفيلم وتـسهم فـي تـكويـنه بـوصـفه نـصّا بـصريـا، ولـذلـك يـكون كـشف عـلاقـة المسـتطيل بـأجـزاء 

الفيلم الأخرى هو الطريق لفهم استخدامه.  

يُــوسّــع مــيتز مــن دراســة الــلغة الــلفظية بهــدف فــهم عــملية الــدلالــة الــفيلمية. وعــلى عــكس الــعشوائــية 

الــمطلقة الــتي تــحكم الــدلالــة فــي الــلغة الــمنطوقــة، فــإن الــصور الســينمائــية تــحتفظ بــقرب واضــح مــن 

تــمثيلاتــها الــواقــعية، إذ الــعلامــة هــنا مــحكومــة بشــيفرة تحــمل فــي داخــلها الــعلاقــة الــتي تــتيح لــنا قــراءة 

الــرســالــة واســتخلاص مــعناهــا. وهــي تــعمل بــالــتوازي مــع الــصورة. يُــميز مــيتز بــين جــانــبين فــي هــذه 

الشـيفرة: خـصوصـيتها وعـمومـيتها. تـعني «الـخصوصـية» تـلك الشـيفرات الـتي تـنتمي حـصرا إلـى وسـيط 

الـفيلم ولا تـوجـد فـي أي وسـيط سـواه، بـينما تشـير «الـعمومـية» إلـى الـجوانـب الـتي يـتشارك فـيها الـوسـيط 

الــفيلمي مــع وســائــط تــعبيريــة أخــرى (أنــدرو، ص. 225). فــبينما تــدل الإيــماءة الــتقنية للمســتطيل فــي 

فــيلم تــارانــتينو عــلى تــأطــير رســائــل يــمكن مــواجهــتها فــي اخــتراعــات تــقنية مــختلفة كــالألــعاب الــتفاعــلية 

وتــطبيقات الإنــترنــت وأفــلام الــخيال الــعلمي، فــإن خــصوصــيتها تــكمن فــي قــدرتــها عــلى تــوصــيل رســالــة لا 

يمكن الوصول إليها بوسيلة أخرى.  

يـبدو أن تـارانـتينو يُـحاكـي مـن خـلال المسـتطيل السـينماتـوغـرافـي تـقنيةً يـمكن الـعثور عـليها أسـاسـا فـي 

الـكتابـة أو الـرسـم، ومـع ذلـك لا يـمكن الـقول بـأنـها مـحاكـاة مـباشـرة بـأي حـال مـن الأحـوال. إن المخـرج يُـدمـج 

هـذه الـعلامـة فـي رؤيـته وأسـلوبـه ليُضخّـم الـتأثـير الـميتاسـردي لـلفيلم، مـبتعدا بـه أكـثر عـن الـواقـع. فـلو 

اسـتُخدمـت هـذه الـتقنية فـي نـص مـكتوب لـكانـت سـتدلّ عـلى غـياب مـا، غـير أن هـذا الـغياب سـيُفضي إلـى 

نـــتيجة مـــختلفة عـــن اســـتخدامـــها ســـينمائـــيا، إذ إن نـــقاط الحـــذف لا تـــكفي أن تـــكون مـــعادلـــة للمســـتطيل 

الـبصري فـي الـفيلم. كـما لا يـتجاوز دلالـة الـمساحـة الـبيضاء أو الـفراغ عـلى الـصفحة كـونـها تـوقـفًا فـي تـدفـق 

الــتعبير. وإنْ كــان المســتطيل فــي Pulp Fiction يــمثل الــصمت بــوصــفه عــلامــة بــصريــة فــهو صــمتٌ 

مــكتوب، صــمتٌ يــختلف عــن ذلــك الــذي يتحــدث عــنه ڤنسنت ومــيا داخــل مــطعم جــاك رابــيت ســليمز أو 

لاحـقا فـي مـنزل مـيا. فـالمسـتطيل يحـدد غـيابـا ضـمن الجـملة السـينمائـية، وهـو غـياب مـليء بـطبقات مـن 

الـمعانـي والـدلالات. هـذا الـغياب لـم يُـترك عـلى هـيئة فـراغ بسـيط بـانـتظار أن يُـملأ بشـيء خـارجـي، بـل جـرى 

الـتأكـيد عـليه ومـعالـجته بـعنايـة بـحيث أصـبح يـدل عـلى ذاتـه ويشـير إلـى نـفسه، ومـن ثَـمّ إلـى الإطـار الـذي 

صُــنع فــيه. هــكذا يــتعمق المســتطيل الــمرســوم تــقنيًا بــفعل الــطبقات الــلفظية والإيــمائــية والحــركــية الــتي 
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يـفترض أن يشـدد عـليها. وبهـذا الـمعنى تشـير هـذه الـعلامـة بـصفتها عـنصرا مـيتاسـرديـا إلـى الإطـار الـذي 

صُممت الشخصيات لتتحرك داخله.  

يســـتعير تـــارانـــتينو أداة تـــقنية لإبـــراز لحـــظة بـــالـــغة الأهـــمية. يـــبدو الأمـــر كـــما لـــو أنـــه قـــصد مـــن إيـــماءة 

المسـتطيل تـأطـير المشهـد الـتالـي لـها، وهـو مشهـد مـطعم جـاك رابـيت سـليم. هـناك نـوع مـن الـتوتـر بـين 

هـذه الإيـماءة الـتكنولـوجـية وبـين أجـواء الخـمسينيات الـتي يُـحاكـيها الـمطعم. ورغـم أن هـذه الإيـماءة قـد 

تــعمل بــمثابــة عــتبة تمهــيديــة للمشهــد، فــإنــها لا تــنتمي إلــى الــفترة الــزمــنية الــتي يــحتفي بــها الــمكان. 

وبـالـمثل تُـبرز هـذه الإيـماءة فـارقـا جـوهـريـا بـين شـخصيتي ڤنسنت ومـيا. فـعندمـا يـأخـذ فـنسنت مـيا فـي 

هـذه الأمسـية، فـإنـه يـؤدي دورًا أُسـند إلـيه مـن قِـبل ربّ عـمله مـارسـيلوس. ويـبدو أنـه يُـحب أن يـؤدي هـذا 

الـدور الـمرسـوم لـه بـأمـانـة. إنـه «شـخصية» بـكل مـا تحـمله الـكلمة مـن مـعنى، والـتزامـه الشـديـد بحـدود 

هـذه الـشخصية واضـح لـلغايـة. فـي هـذا السـياق يـبرز الـفرق بـين ڤنسنت ومـيا الـتي تـبدو أكـثر حـرصـا عـلى 

فهم حدود التقمص، بل وتجاوزها أحيانا.  

لــكن ڤنسنت يُــقارن أيــضا بــجولــز ويــنفيلد (صــامــويــل إل. جــاكــسن)، الــذي يــعمل مــثله مجــرمــا مــكلّفا فــي 

عـصابـة مـارسـيلوس والاس. يـقرر جـولـز تـرك هـذا الـعمل بـعد إنـهاء مـهمة الـحقيبة، ويُظهـر تـمردا عـلى دوره 

مـن خـلال تـمييزه بـين ذاتـه الـشخصية وذاتـه مـؤديـا لـدور مـطلوب مـنه. وبـالـطبع، بـالنسـبة لـه، تـنتصر الـذات 

الـشخصية عـلى الـذات الـمؤديـة. أمـا ڤنسنت فـعلى الـعكس يـعتقد أنـه عـالـق فـي هـذا الـعمل إلـى الأبـد، ولا 

يظهـر قـادرا عـلى تـخيل مـسار آخـر لـحياتـه الـحالـية. وعـندمـا يُـفصح جـولـز فـي المشهـد الأخـير الـذي يجـمعهما 

داخـل المقهـى عـن قـراره بـترك الـعمل و«الـتجوال فـي الأرض»، لا يـقدر ڤنسنت إطـلاقـا عـلى اسـتيعاب هـذا 

الـتحول أو إكـباره، كـما أنـه بـالـتأكـيد لا يسـتطيع اتـخاذ قـرار مـشابـه بـنفسه. ولـذا لـيس مـن المسـتغرب أن 

يُــقتل لاحــقًا داخــل حــمّام شــقة بــوتــش، بســلاحــه الــشخصي، بــينما يــقرأ روايــة مــن الأدب الــرخــيص الــذي 

عُـنْوِنَ الـفيلم بـه. والـمفارقـة أنـه الـشخصية الـرئيسـية الـوحـيدة الـتي تُـقتل فـي الـفيلم. ولـعل الـتزامـه الـصارم 

بدوره هو ما قاده إلى نهايته المأساوية.  

يــتضح هــوس تــارانــتينو بــإبــراز هــذا الــجانــب مــن بــناء الــشخصيات وأداء الأدوار فــي الــفيلم بــأكــمله. فــعلى 

ســــبيل الــــمثال يــــقول جــــولــــز لڤنسنت فــــي التســــلسل sequence الــــثانــــي مــــن الــــفيلم: «ادخــــل فــــي 

الــشخصية» وذلــك قــبل أن يقتحــما شــقة مــارڤن (فــيل لامــار). وفــي مشهــد آخــر يــقول ذا وولــف (هــارڤي 
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كـيتل) لـراكـيل: «احـترام كـبار الـسن يـدلّ عـلى الـشخصية» فـتردّ هـي بـأن لـديـها شـخصيتها، لـكنه يـجيب: 

«كـــونـــك شـــخصية لا يـــعني أن عـــندك شـــخصية». هـــذا الـــجناس الـــلغوي يـــوظـــفه تـــارانـــتينو ليشـــدد عـــلى 

الـطبيعة الإنـشائـية لـلفيلم بـاعـتباره قـائـما عـلى تـمثيل واقـع خـاصّ بـه لا يـتطابـق مـع الـواقـع خـارجـه مـن جـهة، 

وليذيب الحدود بين التمثيل والحياة الواقعية من جهة ثانية.  

إن الـتأمـل الـذاتـي فـيما يـتعلق بـأداء الأدوار لا يظهـر فـقط مـن خـلال الـحوارات الـمباشـرة عـن الـشخصيات. 

فــبعد عــودة ڤنسنت ومــيا مــن لــيلتهما مــثلاً يــقضي الأول وقــتا طــويــلا فــي الحــمام متحــدثــا إلــى نــفسه، 

يـتدرّب عـلى مـا يـجب أن يـفعله ويـقولـه لاحـقا. هـذا الانـشغال الـمبالـغ فـيه وغـير الـمبرر بـالـدور كـاد أن يـودي 

 ،diegetic بــحياة مــيا فــي الــنهايــة. وعــلى الــمنوال نــفسه يتخــذ الــحوار فــي الــفيلم طــابــعا ســرديــا داخــليا

فـكثيرا مـا تنخـرط الـشخصيات فـي حـوارات لا تـدفـع الحـدث إلـى الأمـام، بـل تسـتخدم الـشخصيات الـحوار 

للتحـدث عـن أفـعالـها. وعـلى رغـم أن هـذا لـيس نـادرا فـي الـدرامـا والسـينما، فـإن الاتـجاه الـعام يـميل إلـى 

الحــطّ مــنه وتــجنّبه. وقــد لا يُــعبّر شــيءٌ عــن هــذا الــتوجــه أكــثر مــن الــعبارة الــمعروفــة «أظهِــر ولا تُــخبر»، 

العبارة التي أصبحت من شهرتها تعويذة بين الكتّاب ومنظمي الورش الإبداعية.  

فــي المشهــد الافــتتاحــي لــلفيلم يخــطط پــامــپكن (تــيم روث) وهَــني بَــني (أمــانــدا پــلَمر) لــعملية ســطو مــن 

خـلال الـحوار. وكـذلـك فـي مـنزل جـيمي نـشاهـد ذا وولـف يُـوجّـه ڤنسنت وجـولـز كـما يـوجّـه مخـرجٌ مـمثلينَ، 

ويـخبرهـما بـما يـجب فـعله لإخـفاء جـثة مـارڤن وتـنظيف مـا أحـدثـته. وفـي الـواقـع فـإن اسـتخدام تـارانـتينو 

لـلعناصـر ذات الـطابـع ذاتـيّ الـتأمـل self-reflexive مـفرط إلـى درجـة أنـه يُـنشئ مـرجـعيّات بـاسـتمرار، ثـم 

يـعود لـلإحـالـة إلـيها، بـحيث يـغدو الـفيلم سـلسلة مـن الإشـارات الـتي لا تشـير إلـى مـا هـو خـارج الـفيلم، بـل 

إلـــى داخـــله. نجـــد مـــثالا عـــلى ذلـــك فـــي المشهـــد الـــذي يســـير فـــيه بـــوتـــش (بـــروس ويـــليس) نـــحو شـــقته 

لاسـترجـاع سـاعـته الـذهـبية. أثـناء مـروره بـجوار أحـد الـمنازل يُـسمع إعـلان تـلفزيـونـي أو إذاعـي خـافـت يـروّج 

م بـــصريـــا  لـــمطعم جـــاك رابـــيت ســـليمز. وبـــالـــمثل فـــإن مـــظاهـــر الـــثقافـــة الـــشعبية داخـــل الـــمطعم لا تُـــقدَّ

فحسـب، بـل تُـناقـش أيـضًا. مـن ذلـك أن يـصحّح ڤنسنت لـميا أسـماء الـممثلتين، كـما تشـرح مـيا لـه قـصة 

مسلسل الحركة الفاشل الذي شاركت فيه، وتُعدد له أسماء الشخصيات الخمس فيه.  

لــنعد الآن إلــى مشهــد الــمطعم مــرة أخــرى. يــؤدي ڤنسنت دورا أُســند إلــيه مــن قِــبل «ســيّده»، وتــقوم 

مـهمّته عـلى مـرافـقة مـيا والتسـلية عـنها فـي أثـناء غـياب زوجـها. فـي تـأديـته لهـذا الـدور يـتصرف وكـأنـه الـرجـل 
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الـحامـي مُـبديـا انـشغالا شـديـدا بحـدود الـدور الـمعيّن لـه، بـحيث يُـثقل عـليه قـلقُه حـيال كـيفية أداء الـدور 

عـلى نـحو مـثالـي. فـي صـباح الـيوم الـذي سـيخرج فـيه مـع زوجـة مـارسـيلاس ينخـرط فـي حـوار طـويـل مـع 

جـولـز حـول مـدى خـطورة تـقديـم مـساج لـلقدمـين لـلمرأة. جـولـز يـرى أن هـذا الـفعل غـير ذي أهـمية، وأن رد 

فـعل مـارسـيلاس الـعنيف بـإلـقاء تـونـي روكـي هـورور، الـذي يـشاع أنـه تـجاوز الحـد مـع مـيا، مـن الـطابـق الـرابـع، 

كـان مـبالـغا فـيه. أمـا ڤنسنت فيجـد الـمبرر مـعقولاً لأنـه يـرى أن تـدلـيك قـدمَـي الـزوجـة فـعلٌ يـتجاوز الحـدود 

قــليلا. فــي وقــت لاحــق، وأثــناء وجــودهــما فــي الــمطعم، يُــعيد فــنسنت الــتعبير عــن انــشغالــه بــقصة تــونــي 

روكــي هــورور. يــسأل مــيا عــمّا إذا كــانــت الإشــاعــة صــحيحة فــتجيبه بــالــنفي. ومــن الــلافــت لــلنظر أن هــذا 

الـسؤال هـو الـمقطع الـوحـيد مـن الـحوار الـذي يـنجح ڤنسنت فـي بـدئـه بـشكل طـبيعي مـع مـيا. إن الـتزامـه 

الحــرفــي بــتوقــعات مــارســيلاس الــمتعلقة بــدوره فــي مــرافــقة مــيا خــلال الــمساء يــجعله عــلى تــناقــض مــع 

الواقع الفعلي.  

هـذا مـا يـبدو أن المسـتطيل الـبصري فـي الـفيلم يُـبرزه. إنـه يـمثل إيـماءة تـوضـح اسـتخدام تـارانـتينو الـفني 

وكـفاءتـه الـتقنية. وكـما يُسـتخدم بـوصـفه أداة تـغريـبية بـالـمعنى الـبريـختي، فـإنـه يسـتدعـي انـتباهـا ضـروريـا 

لـــفهم أســـلوب المخـــرج. إنـــها لحـــظة مـــكثفة تجســـد الـــتزام الـــفيلم بـــما يحـــدد ســـمات مـــا بـــعد الحـــداثـــة. 

المســتطيل هــو أداة ذاتــية الإشــارة، وهــو أيــضا إيــماءة تــنتمي إلــى الــمحاكــاة الــفارغــة pastiche التــي بلا 

عــمق، عــلى حــد تــعبير الــناقــد والــمفكر الأمــريــكي فــردريــك جــيمسن Fredric Jameson. فــالــمحاكــاة 

الـــفارغـــة مـــمارســـة اقـــتباسِ أنـــماط ســـابـــقة بـــلا مـــضمون نـــقدي أو تـــهكمي. وبـــينما يـــعجّ فـــيلم تـــارانـــتينو 

بــالاقــتباســات المشــتقة مــن أنــماط الــثقافــة الــشعبية فــي الخــمسينيات، فــإن المســتطيل يُــعد ذروة هــذا 

الاتـجاه مـا بـعد الحـداثـي لـلفيلم. إنـه إيـماءة مـيتاسـرديـة تُـحاكـي الإمـكانـات الـبصريـة لـصناعـة الـفيلم، صـورة 

تُشير إلى صورة أخرى وتمثلها. إنه إيماءة سطحية، إن جاز التعبير، تمثّل روح ما بعد الحداثة.  

 Clement Greenburg يــتناغــم مــفهوم «الســطحية» لــدى جــيمسن مــع تــعريــف كــليمنت غــريــنبرغ

لـلفن الحـداثـي. يـرى غـريـنبرغ أن الـسمة الأسـاسـية لـلفن والأدب الحـداثـي تـكمن فـي أنـهما أصـبحا واعـيين 

بـذاتـهما عـلى نـحو مـتزايـد. ويُـطلق عـلى هـذا الـوعـي اسـم «الـنزعـة الـنقديـة الـذاتـية» لـلفن. فـبينما كـان الـفن 

الحـداثـي يـتعامـل مـع مـوضـوعـات مـعقدة وأشـكال غـير مـألـوفـة لـتصويـر الـحياة الـمعاصـرة، كـان عـليه أيـضا 

أن يسـتخرج خـصائـصه الـفريـدة والـحصريـة. يـدرس غـريـنبرغ فـي مـقالـه الـمؤثـر «الـرسـم الحـداثـي» الـفن 

الـتصويـري لـيُبيّن أن الحـداثـة، عـلى عـكس الـتنويـر، تـنتقد ذاتـها مـن الـداخـل، مسـتخدمـةً نـفس الأسـالـيب 
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الــتي تــطمح إلــى نــقدهــا. فــجوهــر الحــداثــة، وفــقًا لــغريــنبرغ، «يــكمن فــي اســتخدام الأســالــيب الــمميزة 

لــلتخصص لــنقد الــتخصص ذاتــه، لــيس بهــدف تــقويــضه، بــل بهــدف تــرســيخه بــشكل أعــمق ضــمن نــطاق 

كـفاءتـه.» هـكذا كـان عـلى الـفن الحـداثـي أن يحـدّد مـا هـو فـريـد ولا يـمكن اخـتزالـه فـيه. كـان عـليه أن يـضيّق 

نـطاق كـفاءتـه مـن خـلال تحـديـد مـا هـو خـاصّ بـطبيعة وسـيلته الـتعبيريـة. تـتمثل مـهمة الـفن الحـداثـي، كـما 

يـقول غـريـنبرغ، فـي «اسـتبعاد أي تـأثـير يـمكن أن يُسـتعار مـن وسـيط فـني آخـر أو يُـعار إلـيه» (ص. 8). فـي 

حــالــة الــفن الــتشكيلي فــإن مــا كــان فــريــدًا وحــصريًــا لــلفن الــتصويــري هــو ســطح الــلوحــة المســطّح. فــقبل 

الحـداثـة كـان يُـنظر إلـى تسـطّح الـفضاء الـتصويـري عـلى أنـه قـيدٌ يـجب تـجنبه أو إخـفاؤه مـن قِـبل الـفنان. 

لــكن مــع ظــهور الحــداثــة أصــبح مــن الــضروري تســليط الــضوء عــلى هــذا التســطح والاحــتفاء بــه بــوصــفه 

الـسمة الـتي لا غـنى عـنها لـلفن الـتصويـري. وبـدلا مـن اعـتباره قـيدًا جـرى الـتأكـيد عـليه وتـحويـله إلـى عـنصر 

إيجابي منح الفنانين إمكانيات جديدة للابتكار.  

ـدا، يـقوم الـفن مـا  لـكن فـي حـين يـسعى الـفن الحـداثـي إلـى إيـجاد جـوهـر خـالـص يـمكن أن يـكون عـنصرا مـوحِّ

بــعد الحــداثــي عــلى الســطحية وانــعدام الــعمق. وفــي قــلب انــعدام الــعمق هــذا تــأتــي الــمحاكــاة الــفارغــة 

pastiche الــتي يــعتبرهــا جــيمسن ســمة محــددة لــلأعــمال الأدبــية والــثقافــية مــا بــعد الحــداثــية. ووفــقًا 

لـنظريـته فـقد حـلت الـمحاكـاة الـفارغـة محـل السخـريـة parody. مـثلما السخـريـة، تـكون الـمحاكـاة الـفارغـة 

«مــحاكــاة لأســلوب فــريــد أو خــاص، ارتــداء لــقناع لــغوي، حــديــث بــلغة مــيتة» (ص. 17). ومــع ذلــك فــإن 

هـناك تـمييزا جـوهـريـا بـين الـممارسـتين، فـبخلاف السخـريـة تـعتبر الـمحاكـاة الـفارغـة بـمثابـة «مـمارسـة 

حـياديـة لـلمحاكـاة والـتقليد، خـالـية مـن أي دوافـع خـفية تـكون فـي السخـريـة، مـبتورة مـن الـنبض الـساخـر، 

ومجـردة مـن الـضحك». إنـها «سخـريـة فـارغـة، تـمثال بـعينين مـعصوبـتين» (ص. 17). ويُـعد الـميل إلـى 

الـميتاسـرد أحـد الأشـكال الـتي تُجسّـد انـعدام الـعمق فـي الأعـمال الأدبـية والـثقافـية مـا بـعد الحـداثـية، إذ إن 

الممارسة الميتاسردية تزعزع عملية الدلالة التقليدية.  

يـــمكن اعـــتبار فـــيلم Pulp Fiction، إذا مـــا اســـتعرنـــا وصـــف الـــناقـــدة والـــمؤرخـــة الأدبـــية بـــاتـــريشـــيا ووه 

Patricia Waugh، عـملا مـيتاسـرديـا «يـلفت الانـتباه بـطريـقة واعـية ومـنهجية إلـى طـبيعته بـوصـفه أثـرًا 

فـنيًا» (ص. 2). مـن خـلال تـبنّي الـفيلم مـوقـفا يـعتمد عـلى الـتأمـل الـذاتـي فـإنـه يـقوم بـإجـراءيـن رئيسـين: 

أولـــهما أنـــه يـــفحص الـــبنى الأســـاســـية لـــنوعـــه الـــفني، ويســـتكشف حـــدود أدواتـــه لـــيجعل مـــنها فـــضاءات 

مـحتملة لـلابـتكار الجـمالـي. وثـانـيهما أنـه يسـتقصي إمـكانـية خـيالـية الـعالـم خـارج الـفيلم ويُـعقّد الحـدود بـين 
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الـواقـع والـصورة. ومـع ذلـك فـإن لـجوء المخـرج إلـى تـوظـيف الـميتاسـرد لا يـنبع مـن دوافـع جـمالـية خـالـصة 

فحسـب، بـل هـو أيـضا متجـذر فـي السـياق الاجـتماعـي والسـياسـي الـذي أنـتج فـيه الـعمل. فـوجـود الـطابـع 

الـميتاسـردي فـي الـمنتجات الأدبـية والـثقافـية يـرتـبط ارتـباطـا وثـيقا بـالسـياق الـذي تـنتَج فـيه تـلك الأعـمال. 

إن الـتغيّرات الـتي يـمر بـها نـوع أدبـي مـعيّن تـعكس الـتغيّرات الـتي يـمر بـها الـكتّاب والـفنانـون أنـفسهم. كـما 

يـتصور الـكتّاب وظـائـفهم الأدبـية فـي ضـوء سـياقـاتـهم الـتاريـخية، والـتي تـتأثـر، ضـمن عـوامـل أخـرى، بـعوامـل 

خــارجــية مــتصلة بســياقــاتــهم الاجــتماعــية والاقــتصاديــة والســياســية. وبــينما يــضع Pulp Fiction نــفسه 

ضـمن تـقليد كـامـل مـن أدب الجـريـمة فـإنـه يُـعارض هـذا الـتقليد بـطريـقة لافـتة ليتحـدى الـحقبة الـتاريـخية 

التي أُنتج فيها ويسخر منها.  

يشـيع اسـتخدام الـتقنيات الـميتاسـرديـة بـشكل لافـت فـي أعـمال الحـداثـة الـعليا high modernism ومـا 

بـعد الحـداثـة، فهـي تـعكس وعـيا ذاتـيّا عـميقا وتـأمـلاً مـتكررا فـي الـذات يهـيمنان عـلى الـعلاقـة بـين الإنـسان 

الـمعاصـر والـعالـم. يسـتقصيPulp Fiction  بـصفته عـملا مـيتاسـرديّـا الـعلاقـة بـين الـخيال والـواقـع مـن 

خــلال الــلغة الــبصريــة. ولــطالــما كــانــت الــلغة، بــوجــه عــام، مــوضــوعــا غــنيّا شــكّل مــادة جــمالــية يســتكشفها 

الــفنانــون ويــتفاوضــون حــولــها بــطرق غــير مســبوقــة. تــرى ووه أن الهــدف الأســاســي مــن الــميتاســرد هــو 

مـساءلـة الـعوالـم الـواقـعية والـمتخيلة. وكـما ذكـرتُ آنـفًا فـإن هـذا يـشمل غـالـبًا هـوسًـا داخـليًا بـأعـراف الـنوع 

الـفني، بـالإضـافـة إلـى اهـتمام بـالـعوامـل الـخارجـية الـتي تـسهم فـي تـشكيل الأعـمال الـثقافـية. وربـما تـكون 

الـسمة الأبـرز فـي ثـقافـة أواخـر الـقرن العشـريـن هـي تـعاظـم الـوعـي الـذاتـي، إذ أخـذ الإنـسان يهـتم عـلى نـحو 

مـتزايـد بـوجـوده وكـيفية تـشكّل وعـيه بهـذا الـوجـود. كـما بـدأت الـثقافـة بـمعناهـا الأوسـع تـطوّر نـظرة نـقديـة 

تـجاه ذاتـها، أي أنـها أصـبحت أكـثر وعـيًا بـكيفية انخـراط نـظام الـدلالـة فـي تـشكيل إحـساس الـناس بـما هـو 

«واقـعي» ومـا هـو «غـير واقـعي» واسـتمرار ذلـك الإحـساس. والـحقيقة أن تـصوّرنـا لـلعالـم أصـبح مشـروطـا 

بـالـكامـل تـقريـبا، ومـشفّرا عـبر نـظام دلالـي. وقـد مـنح هـذا الـتحول الإنـسان الـمعاصـر فـرصـة غـير مسـبوقـة 

لاستكشاف ملكته التأملية وتعزيز أدواته النقدية فيما يتعلق بكيفية تشكّل الواقع.  

وفـيما يـخصّ السـينما لـم يـعد دور الـلغة الـبصريـة مـقتصرا عـلى كـونـها وسـيلة لـلتواصـل، بـل أصـبح محـل 

تـساؤل أيـضا بـوصـف الـلغة الـنظامَ الـرئيسـي الـذي يُـبنى مـن خـلالـه الـواقـع. وإذ يـعود الـعمل السـينمائـي إلـى 

ذاتـه ويـتفحص أدواتـه وإمـكانـاتـه يـعكس الـفيلم الـميتاسـردي شـعورا بـعدم الـرضـا حـيال الـقيم الـتقليديـة 

الـسائـدة، بـل وزعـزعـتها. كـما أنـه يُظهـر اسـتعدادًا لـتبنّي أسـالـيب جـديـدة وغـير مـألـوفـة. ومـع ذلـك فـإن قـرار 
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الاســتعانــة بــالــميتاســرد لــيس مــدفــوعــا دائــما بــاحــتياجــات جــمالــية بــحتة، بــل كــثيرا مــا يــكون متجــذرا فــي 

السـياق الاجـتماعـي والسـياسـي. يـربـط الـمؤرخ هَـيدن وايـت Hayden White وجـود الـطابـع الـميتاسـردي 

فــي الإنــتاج الأدبــي والــثقافــي بــالســياق الــذي يجــري فــيه إنــتاج تــلك الأعــمال. فــفي مــقالــة لــه نُشــرت عــام 

1975 بــعنوان «مــعضلة الــتغيير فــي الــتاريــخ الأدبــي» يــربــط الــتغيرات الــتي تــطرأ عــلى نــوع أدبــي مــعين 

بـالـتغيرات الـتي يـمر بـها الـكُتاب والـفنانـون أنـفسهم. فـالـعوامـل الـخارجـية تـؤثـر فـي الـكيفية الـتي يـتصور بـها 

الـكُتاب وظـيفتهم فـي عـلاقـتها بسـياقـهم الـتاريـخي، مـن بـين أمـور أخـرى. يشـدد وايـت عـلى أهـمية الـلغة 

بـوصـفها الـمكوّن المشـترك بـين جـميع عـناصـر الـعمل الـثقافـي (سـواء كـان السـياق أو الجـمهور أو الـفنان أو 

الـعمل ذاتـه). ولأن الـلغة هـي الأداة الـرابـطة الـتي تـتوسـط بـين هـذه الـعناصـر كـافـة، فـإن «الـتغير الأدبـي مـن 

حـيث الـنوع يـعكس تـغيرات فـي الـرمـوز الاجـتماعـية-الـلغويـة الـعامـة فـي السـياق الـتاريـخي الـثقافـي الـذي 

تُـــمارس فـــيه لـــعبة لـــغويـــة مـــعينة» (ص. 107). ونـــتيجة لـــذلـــك فـــإن فـــترات الـــتغير الأدبـــي والـــثقافـــي 

سـتتطلب بـالـضرورة تـغيّرا فـي الـرمـوز الـلغويـة، وهـو مـا يـنعكس بـدوره فـي كّـل مـن الـمحتوى الـمعرفـي 

والـبنية الـشكلية لـلعمل. وعـلى رغـم أن الابـتكار الجـمالـي والـلغوي بـطبعه عـملية مسـتمرة، فـإن الابـتكارات 

ذات الأهمية التاريخية هي على الأرجح وليدة السياق الذي يتطلبها.  

إذن يُــعد الــوعــي الــتاريــخي عــنصرا مــهمّا فــي الأعــمال الــميتاســرديــة، ومــع ذلــك يــشكك جــيمسن فــي هــذا 

الإحـساس بـالـتاريـخانـية فـي الأعـمال مـا بـعد الحـداثـية. فـفي رأيـه فـإن مـحاولـة الـتفكير بـكيفية تـاريـخانـية فـي 

عـصر مـا بـعد الحـداثـة مـحكومٌ عـليها بـالفشـل مـنذ الـبدايـة. فـبدلا مـن الـوصـول إلـى فـترة تـاريـخية محـددة لا 

نــنجح إلا فــي الــوصــول إلــى أنــماط الأســلوب الــتي ســادت فــي تــلك الــفترة. ويتجــلى فشــل الــوصــول إلــى 

الــتاريــخ هــذا فــي عــدد مــن الــسمات الــتي تُــميز مــا بــعد الحــداثــة. أولا اخــتفى الأســلوب «بــمعناه الــفريــد 

والـشخصي» (ص. 15). كـما حـلّ السـطح والسـطحية محـلّ الـعمق، وفـوق ذلـك جـرى إفـراغ السخـريـة مـن 

معناها لتتحول إلى محاكاة أسلوبية جوفاء.  

ولشــرح الــكيفية الــتي يســتجيب بــها فــيلم Pulp Fiction لهــذه الــسمات ويسخــرهــا، يــمكن الاســتعانــة 

 Jean كـما يـطرحـه الـفيلسوف وعـالـم الاجـتماع الـفرنسـي جـان بـودريـار simulacrum بـمفهوم الـمحاكـاة

Baudrillard. إذ يتحــدى بــودريــار الــنموذج الــتقليدي لــمفهوم الــتمثيل، والــذي تــأتــي فــيه الــنسخة بــعد 

الأصـل، وتـتبع فـيه الـصورة الـواقـع. ويفسـر هـذا الـتحول مـن إنـتاج الأشـياء الأصـلية إلـى إنـتاج الـصور أو نـسخ 

الأشـياء. فـلم نـعد أمـام تـقليد لشـيء مـوجـود، بـل أمـام تـقليد لشـيء لا أصـل لـه فـي الأسـاس (ص. 409). 
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يــعيش عــالــم الــيوم، بــفضل الــتقدم الــتكنولــوجــي فــي الــوســائــط الــسمعية والــبصريــة، حــالــة مــن تــلاشــي 

الـتمييز بـين الـحياة الـواقـعية والـحياة الـمُحاكـاة، فـالـمعروض عـلى شـاشـات الـتلفاز مـثلا لا يـمكن تـمييزه 

عــما يحــدث فــعليًا فــي الــعالــم. وقــد تــكون الــصورة الــمعروضــة مجــرد مجــموعــة مــن الــصور الــتي تــنقلها 

الــشاشــة، والــتي تــمتلك واقــعها الــخاص بــها. هــكذا تــصبح الــمحاكــاة ســابــقة لــلواقــع، لا لاحــقة لــه. ويــصبح 

الـسعي لـلوصـول إلـى الـتاريـخ مـن خـلال مـحاكـاتـه مـسعًى مـحكومـا عـليه بـالفشـل، لأنـه لا يـمكن لـلعيش 

داخـل مـحاكـاة فـترة تـاريـخية مـعينة أن يـضمن الـوصـول الـحقيقي لـتلك الـفترة، فـالـمسافـة الـتي تـفرضـها 

محاكاة الواقع تشكل عائقا دائمًا أمام تطوير وعي تاريخي حقيقي.  

عـلى هـذا الأسـاس يـكون الـبصريُّ فـي الـثقافـة مـا بـعد الحـداثـية هـو السـطحي الـذي لا يـفترض أي نـوع مـن 

الأصـــالـــة ولا يســـتطيع ادّعـــاءهـــا. ولا تـــعود الأفـــلام تـــمثيلاً لشـــيء خـــارج عـــنها، بـــل تـــصبح تـــمتلك واقـــعها 

الــخاص. هــذا الــتحول الجــذري فــي أنــظمة الــمرجــعية والــتمثيل يــجعل الــميتاســرد فــي الأفــلام مــا بــعد 

الحــداثــية، عــلى شــاكــلة Pulp Fiction، يــعمل بــطريــقة تــعزّز الســطحية وتــحتفي بــها. كــما يظهــر فــيلم 

تــارانــتينو كــما لــو أنــه أكــثر اهــتمامًــا بــأســلافــه الــفنيين مــن أي انخــراط فــعلي فــي ســياقــه الــتاريــخي، فــهو 

يســتقي مجــموعــة واســعة مــن الأســالــيب والأعــمال الــثقافــية الــشعبية ويــبني عــليها إلــى حــدٍ يــشعر مــعه 

الـمشاهـد أن تـارانـتينو يـقدّم احـتفاءً بمجـموع الأعـمال الـتي شـكّلت وعـيه وأثّـرت فـي أسـلوبـه. يـدلّ عـلى 

ذلـك أن كـل عـناصـر الـثقافـة الـشعبية تـقريـبًا تـصبح مـوضـوعـا فـي الـفيلم: الـكتب والـمجلات والـتلفزيـون 

والأفلام والإعلانات، والرقص والتصميم وغيرها.  

يسـتبدل تـارانـتينو الـماضـي الـتاريـخي لـلفيلم، بـما فـي ذلـك السـياسـة والاقـتصاد، بـماضٍ ثـقافـي أو أسـلوبـي. 

ونــتيجة لــذلــك يــمكن الــقول إن الاتــصال بــالــتاريــخ كــما يــتصوره وايــت قــد فُــقد، إذ تحــلّ عــناصــر مــن أنــماط 

وأسـالـيب مـتعددة محـلّ تـاريـخ مـوحـد وزمـني. كـما تتحـطم كـرونـولـوجـيا الـتاريـخ، وتُـزيـح الأشـكال الـمختلفة 

لـلثقافـة الـشعبية فـي الخـمسينيات «الـتاريـخ الـواقـعي»، كـما فـي تـعبير جـيمسن (ص. 20). بهـذه الـكيفية 

يـبرز الـفيلم تـاريـخيته مـن خـلال وفـرة الاقـتباسـات الـموظـفة مـن أشـكال مـختلفة مـن الـثقافـة الأمـريـكية 

الـــشعبية. وبهـــذا الـــمعنى إذا أردنـــا تـــلخيص جـــوهـــر الـــفيلم، فـــلن يـــكون ســـوى مـــجاورة بـــصريـــة لـــتلك 

الاقتباسات الأسلوبية.  
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ويُـعد مشهـد مـطعم جـاك رابـيت سـليم الأكـثر ثـراءً بـالاقـتباسـات فـي الـفيلم، إذ يـمثل اللحـظة الأوضـح مـن 

حـيث الإشـارات الـمرجـعية إلـى الـثقافـة الـشعبية الـتي يهـتم بـها تـارانـتينو. كـل شـيء فـي الـمطعم مـقتبس 

مــن الخــمسينيات: بــدءا مــن تــصميمه الــداخــلي، مــرورا بــعناصــر قــائــمة الــطعام الــمسماة عــلى أســماء 

الـــمشاهـــير، ومـــلصقات الأفـــلام عـــلى الجـــدران، والـــنادلات والـــنادلـــين الـــمتنكريـــن، ولـــيس انـــتهاء بـــصورة 

 The Seven مـارلـين مـونـرو الشهـيرة وهـي تـرتـدي فسـتانـها الأبـيض الـمرفـوع كـما فـي فـيلم بـلي وايـلدر

Year Itch  . لـكن قـبل أن يُـقدّم لـنا هـذا المشهـد نـرى المسـتطيل الـذي يحـدّد الـتوتـر بـين الـدور والـواقـع، 

وهو يمتزج مع انعكاس أضواء النيون على زجاج سيارة ڤنسنت الأمامي.  

تُجســد هــذه اللحــظة وهــي تــمثل أســلوب تــارانــتينو الــميتاســردي الــكيفية الــتي أصــبحت بــها الــصورة غــير 

قـــابـــلة لـــلتمييز عـــن الـــواقـــع. كـــتب ريـــمونـــد فـــيدرمـــان Raymond Federman فـــي مـــقدمـــة روايـــته 

التجــريــبية Take It or Leave It (١٩٧٦): «كــل الــشخصيات والأمــاكــن فــي هــذا الــكتاب حــقيقية، إنــها 

مــكوّنــة مــن كــلمات، ومــن ثَــمّ فــإن أي تــشابــه مــع أي شــيء مــكتوب، مــنشور أو غــير مــنشور، لــهو مــحض 

صـدفـة». الـعلاقـة الـتي يـؤسـسها هـذا الـتصريـح بـين الـواقـع والـلغة مـثيرة لـلاهـتمام، فـعلى عـكس الـكتّاب 

الـذيـن يـسعون إلـى خـلق مـسافـة بـين عـملهم والـواقـع يـوظـف فـيدرمـان رؤيـة تُـلغي تـلك الـمسافـة تـمامًـا، إذ 

«الـواقـع» هـو مـا يُـكتب. ومـثله تـقريـبا يُـقنعنا تـارانـتينو بـأن الـلغة الـبصريـة لـلفيلم لا تـتوسـط بـالـضرورة بـيننا 

وبـين الـعالـم الـذي نـفهمه، بـل إنـها لا تـؤدي وظـيفة تـمثيلية تـقليديـة. تتخـلى الـصورة عـن نـزعـتها الإشـاريـة 

والـدلالـية، لـتتوجـه نـحو ذاتـها بـوصـفها رسـالـة قـائـمة بـذاتـها. لـم يـعد هـناك «واقـع» أو «آخـر» خـارج الـصورة 

بـحيث تشـير إلـيه، بـل أصـبحت الـصورة ذاتـها هـي الـواقـع. وهـذا مـا يفسـر لـماذا لا يهـتم فـيدرمـان، كـما يُـفهم 

مـن مـلاحـظته التمهـيديـة، بـالـتشابـهات بـين شـخصياتـه وأمـاكـنه وبـين الـشخصيات والأمـاكـن الـمفترضـة 

«فـي الـعالـم الـخارجـي»، بـبساطـة لأن أمـثال تـلك الـشخصيات والأمـاكـن لا وجـود لـها. مـا يـهمه هـو الـتشابـه 

مع الأشياء «المكتوبة»، فكل شيء، في الواقع، مكتوب.  

يـلتزم فـيلم Pulp Fiction  بـإبـراز الـبُعد الـبصري لـعصر مـا بـعد الحـداثـة، الـذي أمسـينا فـيه غـارقـين إلـى 

حـدٍّ كـبير فـي الـصور. تـعبّر مـا بـعد الحـداثـة عـن عـصر «لـم يـعد فـيه الأمـر مـتعلقًا بـالـمحاكـاة، أو الاسـتنساخ، 

أو حـتى الـمحاكـاة الـساخـرة؛ بـل أصـبح الأمـر مـتعلقًا بـاسـتبدال عـلامـات الـواقـع بـالـواقـع ذاتـه» (بـودريـار، ص 

410). عــالــم مــا بــعد الحــداثــة هــو عــالــم الــمحاكــاة والــواقــع الــمفرط، وهــذا الأخــير مــفهوم يــقدمــه بــودريــار 

لــتوصــيف الــكيفية الــتي أصــبح بــها الخــط الــفاصــل بــين الــواقــع والــمحاكــاة ضــبابــيّا، ولــم يــعد الــتمييز بــين 
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الـمتخيل والـحقيقي قـائـمًا. وبـذلـك يُـوضَـع الـحقيقي عـلى قـدم الـمساواة مـع مـا يُـحاكَـى. هـذا الـوصـف لـما 

بـعد الحـداثـة يـتكرر فـي أعـمال جـيمسن، الـذي يـرى أن هـذه الـظاهـرة «عـلامـة عـلى أفـول تـاريـخيتنا، وعـلى 

انحسار قدرتنا المعاشة على عيش التاريخ بطريقة فعّالة» (ص 21).  

يــعتمد فــيلم تــارانــتينو، مــن خــلال اســتحضاره الــمتعمّد لــعقد الخــمسينيات، وعــبر إعــادة تــدويــر أســلوب 

ذلـك الـعقد ومـزاجـه ومظهـره، عـلى هـذه الـعناصـر المسـتوردة مـن الـماضـي لـبناء حـاضـره. غـير أن حـاضـر 

الـفيلم لا يـعرض نـفسه بـوصـفه امـتدادا مـنطقيا لـذلـك الـماضـي الـذي يسـتند إلـيه. بـل عـلى الـعكس تـعانـي 

تـاريـخية الـفيلم مـما يـسميه جـيمسن «الـنوسـتالـجيا» فـي الأفـلام. فـأفـلام الـنوسـتالـجيا فـي رأي جـيمسن 

«تـعيد هـيكلة مـسألـة الـمحاكـاة الـفارغـة pastiche بـرمّـتها وتُـسقِطها عـلى مسـتوى جـمعي واجـتماعـي، 

حــيث يتكســر الــسعي الــيائــس لامــتلاك مــاضٍ مــفقود تــحت وطــأة الــقانــون الحــديــدي لــتحوّلات الــموضــة 

والأيـديـولـوجـيا الـناشـئة لـلأجـيال» (ص 19). هـكذا يسـتدعـى الـماضـي لا مـن أجـل تـدعـيم تـاريـخية مـتصلة 

مـنطقيًا، بـل مـن أجـل تحـطيم أي إمـكانـية لـلتطور الـتاريـخي. تظهـر إحـدى تجـليات هـذا الالـتباس فـي الـتطور 

الــتاريــخي مــن خــلال الــميل الــواضــح لاقــتباس الأســالــيب الــسابــقة، فــبدلا مــن تــأســيس أســلوب شــخصي 

وخــاصّ يــعيد الــفيلم إنــتاج صــور وأنــماط كــانــت مــوجــودة قــبله. يــحاجــج جــيمسن أنــه بســبب الاســتحالــة 

النسـبية لـلابـتكار الأسـلوبـي فـي عـالـم مـا بـعد الحـداثـة، فـإن «الـفن الـمعاصـر أو مـا بـعد الحـداثـي سـيصبح عـن 

الـفن نـفسه بـطريـقة جـديـدة» (مـقتبس فـي بـروكـر وبـروكـر، ص 23). بهـذه الـطريـقة يـحقق الـفيلم نـزعـته 

إلى التقليد من خلال النمط النوستالجي الذي يتبناه، مقتبسًا خصوصيات أسلوب الخمسينيات.  

م الإيـماءة  يتجسـد الأسـلوب الـذي يسـتعيره تـارانـتينو مـن تـلك الـحقبة بـكثافـة فـي مشهـد الـمطعم، وتُـقدَّ

الـبصريـة الـتي تُـدخـلنا إلـى هـذا المشهـد عـلى زجـاج مـقدمـة سـيارة ڤينسنت، حـيث نـشاهـد أيـضًا مسـتطيلاً 

يُـرسـم عـلى الـشاشـة. يُـعيد هـذا الـشكل تـموضـع الـواقـع ويـضعه فـي صـميم الـعمل الـفني. يـسعى تـارانـتينو 

مـن خـلال أفـلامـه إلـى إعـادة تـأكـيد مـوقـع الـواقـع الجـديـد. وتـوضـح حـادثـة مـن سـيرتـه الـذاتـية هـذه الـفكرة 

بـشكل جـليّ. لـطالـما امـتُدِح بـوصـفه مخـرجـا بسـبب أنـه فـنان عـصامـيّ أعـاد تـعريـف السـينما المسـتقلة. 

لـكنه مـن زاويـة أخـرى لـيس سـوى مـنتَج مـن مـنتَجات هـولـيوود. وهـو يـعترف بـنفسه بـأن شـغفه الشـديـد 

بـمشاهـدة الأفـلام كـان لـه دور حـاسـم فـي مسـيرتـه. يـروي هـارڤي كـيتل أول لـقاء لـه مـع تـارانـتينو، فـحالـما 

قــرأ كــيتل نــص ســيناريــو فــيلم تــارانــتينو الآخــر Reservoir Dogs وجــد صــعوبــة فــي تــصديــق أن «هــذا 

الـشاب الـطويـل غـريـب الـشكل» هـو مَـن كـتب الـنص. فـسأل تـارانـتينو إن كـان قـد نـشأ فـي شـبابـه فـي حـيّ 

13



قـاسـي الـظروف أو إذا كـان أحـد مـن أفـراد عـائـلته لـه صـلة بـالـرجـال الأشـداء، وكـانـت إجـابـات تـارانـتينو كـلها 

بـالـنفي. ذُهـل كـيتل وسـألـه: «كـيف بـحق الـجحيم كـتبت هـذا إذن؟» وكـان ردّ تـارانـتينو بـبساطـة: «أنـا أشـاهـد 

أفـلامًـا» (سـيل). تـبيّن هـذه الـحادثـة أن السـينما بـالنسـبة لـتارانـتينو هـي بـبساطـةٍ الـواقـع الـذي يـبحث عـنه 

الناس، ذاك أنها فاضت على ما كان يطلق على ما كانوا يسمونه واقعا حتى التهمته بالكامل.  
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